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ل الفصل الأوَّ

أعمدة تذكاريَّة

ــد  ــي أح ــة، أخذن ــتي الجامعيَّ ــان دراس ــي إبَّ ــب إيمان عق
أصدقائــي لمقابلــة امــرأةٍ عجــوزٍ وحيــدةٍ كانــت تســكن 
ــر  ــن أكث ــدة م ــرأة واح ــذه الم ــت ه ــرة. كان مقطــورةً صغي
النســاء المســيحيات بشاشــة الذيــن قابلتهــم علــى الإطــلاق. 
ــت  ــول الكلمــة؛ إذ كان ــي الصــلاة كمــا تق ــت مجاهــدةً ف كان
تصُلِّــي لثمانــي ســاعاتٍ يوميـًّـا من أجــل كلِّ أنواع الشــؤون. 
وحينمــا أوضــح صديقــي لهــا أنِّــي حديــث الإيمــان، نظــرت 
إلــيَّ مســرورةً وقالــت: »يــا أيُّهــا الشــابّ، مــا عليــك فعلــه 
ــم أفهــم  ــا فــي الأرض الآن«. ل ــدًا روحيًّ  هــو أن تغــرس وت
لــي  لكنَّهــا أضافــتْ موضحــةً  بقوَلهــا هــذا،  مــا عنتَْــه 
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ــد.  ــيبقى للأب ــري س ــن أنَّ تغيي ــن م ــى التيقُّ ــاج إل ــي أحت  بأنِّ
ــر ذلــك الوقــت مــن حياتــي، لحظــة تحوّلــي،  فــكان علــيَّ تذكُّ
ــتُ  ــا وقع ــة كلَّم ــك اللحظ ــى تل ــي إل ــترجعَ الماض ــي أس  ك

في صراعٍ في المستقبل.

قــد ذكَّرتنــي نصيحتها بواقعةٍ سَــرَدَهاَ سِــفر يشــوع تروي 
ــة دخــولِ بنــي إســرائيل أرضَ الموعِد. فقد كان الشــعب  قصَّ
قــد خــرج مــن مِصــر، وعبــرَ البحــر الأحمــر، وتــاه أربعيــن 
يَّــة. وحينهــا، أخيــرًا، كانــوا يســتعدُّون لدخــولِ  ســنة فــي البرِّ
أرضِ كَنعــان. ومــعَ ذلــك، فلــم تكُــنْ تلــك الخطــوةُ الأخيــرةُ 

مــن الرحلــة هيِّنةَ.

كان يقــف بينهــم وبيــن أرض الموعــد نهــر الأردن، 
الــذي كان فــي موســم فيَضانــه آنــذاك؛ فقــد أغــرق ضَفَّتيَــه 
 وامتــدَّ عرضُــه ليبلــغَ نحــو ألــفٍ وســتِّ مئــةِ متــر. وبالتأكيــد 
كان ينتظرهــم علــى الجانــب الآخر الكَنعانيُّون الذين ســمعوا 

أنَّ شــعبَ إســرائيل يقترب، فكانوا يســتعدُّون لملاقاتهم.
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ــة النهــر،  ــى حافَ د أن وقــفَ شــعب إســرائيل عل وبمجــرَّ
ــة  ــكان الكهن ــام: ف ــيرهم للأم ــر  س ــوعَ أوام ــى الله يش أعط
ــتْ  د أن وَطِئ ــد. وبمجــرَّ ــوت العه ــن تاب ــة حاملي م ــي المقدِّ ف
أقدامهــم فــي الميــاه، رجعَــتْ ميــاه النهــر أكثــر مــن اثنيــن 
ــرَتْ  ــه عب ــر، وعلي ــاع النه ــفَّ ق ــرًا، وجَ ــو مت ــن كيل  وثلاثي

كلُّ جماعةِ الشعب نهرَ الأردنِّ إلى أرض الموعد.

ثمَّ كَلَّف يشوع الشعب بالأمر التالي:

ــورِ  ــنْ عُبـُ ــعْبِ مِـ ـ ــعُ الشَّ ــى جَمِيـ ــا انْتهََـ ـ وَكَانَ لمََّ
ــمَ يشَُـــوعَ قاَئـِــاً: »انْتخَِبـُــوا  بَّ كَلّـَ الأرُْدُنِّ أنََّ الـــرَّ
ـــدًا  ـــاً وَاحِ ـــاً، رَجُ ـــرَ رَجُ ـــيْ عَشَ ـــعْبِ اثْنَ ـــنَ الشَّ مِ
 مِـــنْ كُلِّ سِـــبْطٍ، وَأْمُرُوهُـــمْ قاَئلِيِـــنَ: احْمِلـُــوا 
ـــلِ  ـــفِ أرَْجُ ـــنْ مَوْقِ ، مِ ـــطِ الأرُْدُنِّ ـــنْ وَسَ ـــا مِ ـــنْ هُنَ مِ
ـــيْ عَشَـــرَ حَجَـــرًا، وَعَبِّرُوهَـــا  ـــةِ رَاسِـــخَةً، اثْنَ الْكَهَنَ
ـــهِ  ـــونَ فيِ ـــذِي تبَيِتُ ـــتِ الَّ ـــي الْمَبيِ ـــا فِ ـــمْ وَضَعُوهَ مَعَكُ

ـــةَ«. اللَّيْلَ
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ـــمْ  ـــيْ عَشَـــرَ رَجُـــاً الَّذِيـــنَ عَيَّنهَُ فدََعَـــا يشَُـــوعُ الاثْنَ
ـــي إسِْـــرَائيِلَ، رَجُـــاً وَاحِـــدًا مِـــنْ كُلِّ سِـــبْطٍ.  مِـــنْ بنَِ
وَقـَــالَ لهَُـــمْ يشَُـــوعُ: »اعْبـُــرُوا أمََـــامَ تاَبـُــوتِ 
، وَارْفعَُـــوا  بِّ إلِهِكُـــمْ إلِـَــى وَسَـــطِ الأرُْدُنِّ  الـــرَّ
ـــدَدِ  ـــهِ حَسَـــبَ عَ ـــى كَتفِِ ـــدًا عَلَ ـــرًا وَاحِ كُلُّ رَجُـــل حَجَ
ـــةً  ـــونَ هـــذِهِ عَامََ ـــيْ تكَُ ـــرَائيِلَ، لكَِ ـــي إسِْ ـــباَطِ بنَِ  أسَْ
ــنَ:  ــمْ قاَئلِيِـ ــدًا بنَوُكُـ ــألََ غَـ ــطِكُمْ. إذَِا سَـ ــي وَسَـ  فـِ
مَـــا لكَُـــمْ وَهـــذِهِ الْحِجَـــارَة؟َ تقَوُلـُــونَ لهَُـــمْ: إنَِّ مِيَـــاهَ 
 . بِّ  الأرُْدُنِّ قـَــدِ انْفلَقَـَــتْ أمََـــامَ تاَبـُــوتِ عَهْـــدِ الـــرَّ
 . الأرُْدُنِّ مِيـَــاهُ  انْفلَقَـَــتْ  الأرُْدُنَّ  عُبـُــورِهِ  عِنْـــدَ 
فتَكَُـــونُ هـــذِهِ الْحِجَـــارَةُ تـَــذْكَارًا لبِنَـِــي إسِْـــرَائيِلَ 

هْـــرِ« )يشـــوع ٤: ١-٧(. إلِـَــى الدَّ

ــر  ــي عش ــن اثن ــودٍ م ــةُ عم ــعب إقام ــى الش ــد كان عل فق
ــة.  ــذه الواقع ــذكارًا له ــر ت ــاع النه ــف ق ــي منتص ــرًا ف حج
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ــلٍ عــن كلِّ سِــبط حجــرًا مــن قــاع النهــر،  ثــمَّ رفــع كلُّ ممثِّ
ــة. ــك الليل ــوا تل ــث بات ــي الجلجــال حي ــذكارًا ف ــوا ت وأقام

 نجـــد فـــي العهـــد القديـــم أمثلـــةً علـــى هـــذا النـــوع 
 من إقامـــة التـــذكارات. فقد بنى نـــوح مذبحًا بعـــد نجاته 
 من الطوفـــان )تكوين ٨: ٢٠-٢٢(، وأقـــام يعقوب عمودَ 
 تذكارٍ بعد رؤيته في المنام لســـلَّم يصل إلى السماء )تكوين 
٢٨: ١٠-٢٢(، وبنـــى داوُد مذبحًا حيـــث أوقف الله الوباء 
ـــخَت لحظاتٍ حاســـمةً   )٢صموئيل ٢٤(. فهذه الأبنية رسَّ
ــى إذا انتابَ  فـــي التاريخ مـــن أجل الأجيـــال اللاحقة، حتّـَ
شـــعب إســـرائيل خوفٌ أو كانـــوا في حاجةٍ إلـــى تعزية، 
 كانـــوا ينظرون ويـــرَون من هـــذا التـــذكار أنَّ الله معهم. 
فهـــو مَـــن أحضرهـــم إلـــى هـــذا الحـــد، وهـــو مَـــن 
 وعدهـــم بقيادتهـــم لينهـــوا الطريـــق. بكلمـــاتٍ أخـــرى، 
ــة تذكيـــرًا مرئياًّ للشـــعب   كانـــت هـــذه الأبنيـــة التذكاريّـَ
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في وســـط صراعهم وشـــكوكهم ومخاوفهم، لكي ينظروا 
إلـــى الله الذي خلَّصهـــم منذ البدء.

ــوع  ــذا الن ــى ه ــاج إل ــا نحت ــي، فإنَّن ــي صديق ــا أفهمن وكم
مــن التــذكار فــي عالــمٍ متقلِّــب؛ ففــي صراعنــا طــوال حياتنا 
ــيح.  ــي المس ــا ف ــع أمانن ــارع م ــا نص ــرًا م ــيحية، كثي  المس
ــان،  ــي أن نشــعر بالأم ــة، وف ــاةٍ آمن ــي حي فنحــن نرغــب ف
ــؤال  ــل الس ــذا يتمثَّ ــا. ل ــةِ أمننِ ــانِ ديموم ــى ضم ــاج إل ونحت
المحــوريُّ هنــا فــي: »هــل يمكــن أن يفقــد المؤمــنُ الحقيقــيُّ 
بالمســيح، ذو الإيمــان القويــم، خلاصــه؟« أو بصيغةٍ أخرى 
ــي؟«  ــد خلاص ــن أن أفق ــل يمك ــخصيَّة »ه ــةً ش ــل لغ تحم
 ويصــل هــذا بنــا إلــى مســألة عقيــدةِ الضمــان الأبــديّ، 
ــل  يســين، التــي تمثِّ ــدة مثابــرة القدِّ التــي تعُــرف أيضًــا بعقي
الحــرف »P« )مــن كلمــة Perseverance( فــي التســمية 

.»TULIP« ـة الشــهيرة ـة الكالڤنيّـَ الأوائليّـَ
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للمؤمنيـــن،  قـَــةً  المســـألة مؤرِّ كانـــت هـــذه   لطالمـــا 
فقد أثـــارت خلافـًــا عظيمًـــا على مـــرِّ تاريخ الكنيســـة، 
الســـؤال.  هـــذا  إجابـــات مختلفـــةٍ عـــن  إلـــى   انتهـــى 
فخلال القرن الســـادس عشـــر، اختلفتَِ الكنيسة الكاثوليكيَّة 
ر  مع المصلحِين؛ لأنَّ المصلحِين يقولون إنَّ الإنســـانَ يتبرَّ
بالإيمان وحدَه، وبناءً على هـــذا التبرير، يتحلَّى المؤمنون 
قَ المصلحون  بيقيـــنِ حالةِ خلاصهم في الحاضر. لكـــنْ فرَّ
مـــا بين يقيـــن الخـــاص – الذي هـــو يقين المـــرء بأنَّه 
ــةِ إضافةٍ حِيالَ ما إذا كان ســـيظلُّ  ــصٌ الآن، دون أيّـَ مُخَلّـَ
يســـين – التي هي اليقين بأنَّ المرء  مخلَّصًا – ومثابرة القدِّ
ســـيظلُّ مخلَّصًا إلى الأبـــد. إنَّ الكنيســـة الكاثوليكيَّة تنُكِرُ 
ــى عقيدة يقين الخلاص   عقيـــدة اليقين الأبديّ، بل تنُكِرُ حتّـَ
يســـين، مثـــل العذراء  في مـــا عدا نخُبـــةً مُختارةً من القدِّ
مريم أو فرنســـيس الأســـيزيّ. ولأنَّ الكنيســـة الكاثوليكيَّة 
ــة المُميتة  دائمًـــا مـــا تعَُلِّم بـــأنَّ المرء قد يقتـــرف الخطيّـَ
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ــه يفقـــدُ النعمـــةَ المُخلِّصة،   )التـــي للمـــوت(، وعليه فإنّـَ
 فقد عارضَتْ، بـــل قاومَتِ المفهـــوم المُصلحِ عن المثابرة 

أو اليقين الأبديّ.

وداخـــل الإصـــلاح نفســـه، وقـــع جـــدلٌ مـــا بيـــن اللوثريِّيـــن 
والمصلحِيـــن لأنَّ لاهوتيِّيـــن لوثريِّيـــن عـــدَّة قالـــوا إنَّ المـــرءَ 
ــذا  ــنَّ هـ ــلاص، لكـ ــن خـ ــر بيقيـ ــي الحاضـ ــع فـ ــد يتمتّـَ قـ
ـــرء.  ـــذا الم ـــرُ ه ـــه تبري ـــد، ومع ـــد يفُقَ ـــص ق ـــان المخلِّ  الإيم
رٍ لاحـــقٍ للكنائـــس المُصلحِـــة، وقـــعَ جـــدَلٌ شـــرِسٌ  وفـــي تطـــوُّ
 فـــي هولنـــدا، إذ عَدَّلتَ مجموعة يطُلقَ عليها »المعترَضون« 
ـــةً فـــي مواجهـــةِ  ــة، ووضعـــوا حُجَّ ــة الهولنديّـَ فـــي الكالڤنيّـَ

يســـين، ورأوا أنَّ الخـــلاص يفُقـَــد. عقيـــدةِ مثابـــرةِ القدِّ

ــرض  ــدَّة تفت ــعَ ع ــه بمقاط ــدَّس نفس ــاب المق ــرُ الكت يزخ
ــن ٦: ٤-٦؛ ــلًا، عبرانيِّي ــه )مث ــد خلاصَ ــد يفق ــرءَ ق  أنَّ الم
ــة  ــب الآخــر، فثمَّ ــى الجان ــا عل ٢بطــرس ٢: ٢٠-٢٢(. أمَّ
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ــى.  ــى المنته ــعبهَ إل ــيحفظ ش ــأنَّ الله س ــدُ ب ــدَّة تعَِ ــعُ ع مقاط
الرســول:  بولــس  تصريــحَ  نقــرأ  ذلــك  علــى   ومثــال 
ــا  ــاً صَالحًِ ــمْ عَمَ ــدَأَ فيِكُ ــذِي ابْتَ ــهِ أنََّ الَّ ــذَا عَيْنِ ــا بهِ »وَاثقًِ
ــلُ إلِـَـى يـَـوْمِ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ« )فيلبِّــي ١: ٦(. إنَّ الكتاب  يكَُمِّ
المقــدَّس يحمــل رســالةً موحدة، لكــنْ يصعب أحيانـًـا التوفيق 
ــل  ــي التحلي ــم. وف ــن مــن التعالي ــن المجموعتيَ ــن هاتيَ ــا بي م
الأخيــر، بالدراســة المتأنيَّــة للمكتــوب، يجُــاب عــن الســؤال 

حتمًــا.

ـــيُّ  ـــح اللاتين ـــق المصطل ـــرة كان يطُلَ ـــة المبك ـــي الكنيس ف
»militia christianae« علـــى كلِّ مـــا يتعلَّـــق بهـــذا الجَـــدَل؛ 
فهـــو مصطلـــحٌ مرتبـــطٌ بالصـــراع المتواصـــل فـــي حيـــاة 
الإيمـــان. أعتقـــد أن هـــذا مـــا نحيـــا فيـــه، ليـــس فـــي بيئـــةَ 
ـــل فـــي خضـــم  دة، ب ـــة أو الفلســـفيَّة المجـــرَّ ـــم اللاهوتيَّ المفاهي
ـــيحيين.  ـــة كمس ـــاة اليومي ـــي حي ـــي بالصـــراع ف  شـــعور حقيق
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ــراع  ــى صـ ــير إلـ ــومَ »militia christianae« يشـ إنَّ مفهـ
 الحيـــاة المســـيحية – صـــراع المســـيحي المدعـــوِّ إلـــى الثبـــات 

في الإيمان.

ــى ٢٤: ١٣:  ــي متِّ ــربِّ يســوع ف ــولَ ال ــا قَ ــر جميعً نتذكَّ
»وَلكِــنِ الَّــذِي يصَْبـِـرُ إلِـَـى الْمُنْتهََى فهَــذَا يخَْلـُـصُ«، ونتذكَّر 
أيضًــا حيــن قــال فــي لوقــا ٩: ٦٢: »ليَْــسَ أحََــدٌ يضََــعُ يـَـدَهُ 
عَلـَـى الْمِحْــرَاثِ وَينَْظـُـرُ إلِـَـى الْــوَرَاءِ يصَْلـُـحُ لمَِلكَُــوتِ الله«. 
ــداتِ  ــوا المعتق ــن رفض ــك الذي ــذِّر أولئ ــوعُ يحَُ ــربُّ يس فال

الباطلــةَ وآمنــوا بالحــقّ مــن النظــر إلــى الــوراء.

مــن الواضــح، أن هنــاك أولئــك الذيــن يبــدو أنهــم يقومون 
بالإعتــراف بإيمانهــم بمصداقيــة، ثــمَّ ينُكِــرون هــذا الإيمــان. 
وأعتقــد أنَّ أيَّ شــخصٍ مضــى علــى إيمانــه أكثــر مــن ســنة، 
يعــرفُ أناسًــا مــن هــذا القبيــل – أناسًــا يبــدو ظاهريًّــا أنَّهــم 

ســوا للإيمــان ثــمَّ تركــوه، أو تركــوا الكنيســة. تكرَّ
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ــا طــرْحُ الســؤال الآتــي: كيــف يمكــن  وعليــه، ينبغــي لن
ــة،  ــي النعم ــذي ف ــرءَ ال ــرةِ أنَّ الم ــنقبلُ بفك ــا س ــذا إنْ كنَّ ه

ــا؟ سيســتمرُّ فيه

الســؤال شــخصياًّ جــدًا؛  يكــون هــذا  أن  يمكــن   كمــا 
فهــو ليــس ســؤالًا نظريـًّـا. ولأنَّنــا نمــرُّ فــي الحيــاة بنجاحــاتٍ 
وإخفاقــات، تلــك التغييــرات التــي هــي جــزءٌ مــن خبراتنــا 
الســؤال  إلــى طـَـرْحِ  ندُفـَـع  ـرة،  المتغيّـِ العابــرة  ـة  اليوميّـَ
ــيح،  ــي المس ــتُ ف ــان، وكن ــي الإيم ــتُ الآن ف ــمّ: إنْ كن الأه
فهــل ســيتغيَّر ذلــك؟ هــل ســتتغيَّرُ الحالــةُ التــي أتمتَّــع فيهــا 

ــد خلاصــي؟ ــن أن أفق ــل يمك بحضــورِ المســيح؟ ه




